
العائـدون مـن “داعـش” يضعـون ألمانيـا في
مأزق

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يــا إلى بــدأت الســلطات التركيــة تنفيذ قرارهــا بإعــادة مقــاتلي تنظيــم “الدولــة” الذين أسروا في سور
أوطانهم، الأمر الذي وضع عديد الدول في مأزق كبير، من بينهم ألمانيا التي بدأت في استقبال هؤلاء
العائــدين دون أن تكــون لــديها خطــة واضحــة للتعامــل معهــم، في ظــلّ عــدم وجــود معلومــات كافيــة

عنهم.

بدء عمليات الترحيل
الســلطات الألمانيــة، بــدأت مــؤخرًا في اســتقبال هــؤلاء، حيــث أعلنــت وزارة الداخليــة التركيــة أمــس
الخميس، ترحيل عدد من الألمان وصفتهم بـ “مقاتلين إرهابيين أجانب” إلى العاصمة الألمانية برلين،

دون أن تقدّم المزيد من التفاصيل حول هؤلاء.

ير إعلامية نقلاً عن مصادر ألمانية إن الأمر يتعلق بسبعة ألمان من عائلة واحدة من جهتها، قالت تقار
تنتمي للتيار السلفي، وحسب ما تمّ تداوله فإن السبعة المرحّلون هم أفراد عائلة ألمانية ـ عراقية.

تلـــك المصـــادر، أشـــارت إلى العائلـــة باســـم “ب”، قائلـــة إنهـــا تنحـــدر مـــن التيـــار الســـلفي في مدينـــة
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ــه ــاني مــن أصــل عــراقي تشــير إلي ــا. والأب هــو ألم ــة ســكسونيا الســفلى بغــرب ألماني هيلدســهايم بولاي
السلطات فقط باسمه الأول كنعان ويُعرف عنه أنه إسلامي متشدد، بحسب المصادر.

ترى السلطات الألمانية، أنه ليس من الممكن إثبات أن ألمانيا ما أو أجنبيا كان
يا أو العراق، بشكل يقيم في ألمانيا، شارك في أعمال قتالية مع “داعش” في سور

يسمح بتقديمه للمحاكمة

مـن المنتظـر أن تصـل اليـوم الجمعـة زوجتين لمقـاتلين في “داعـش” إلى ألمانيـا قـادمتين مـن تركيـا. ونقلاً
عـن وكالـة الأنبـاء الألمانيـة، فـإن سـيدة منهمـا مـن مواليـد عـام  كـانت قـد نجحـت بـالهرب مـن
يا، وكانت تقبع في مركز الاحتجاز في مدينة معسكر الهول الذي يشرف عليه المقاتلون الأكراد في سور
غازي عنتاب التركية، فيما تنحدر السيدة الأخرى المقرّر ترحيلها اليوم أيضًا من مدينة هانوفر وكانت

يا. قد نجحت في التوجه إلى تركيا بعد هروب جماعي من معسكر عين عيسى بسور

يــن في وكــانت تركيــا قــد بــدأت قبــل أيــام قليلــة، بترحيــل أسرى تنظيــم “داعــش” الأجــانب المحتجز
ير الداخلية التركي السجون التركية، حسب التلفزيون الرسمي التركي، تماشيًا مع تصريحات أطلقها وز

كدّ أن أنقرة ستفعل ذلك حتى في حالة إسقاط الجنسية عنهم. الأسبوع الماضي الذي أ

ولم يعرف بعد عدد المتشددين الذين سيتم ترحيلهم. ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب
طيــب أردوغــان قــوله يــوم الجمعــة إن هنــاك  مــن أسرى التنظيــم في الســجون التركيــة بينمــا
يــا. وقبــل ذلــك بيــوم ذكــر أردوغــان أن تركيــا لــديها  مــن احتجــزت أنقــرة  متشــددًا في سور

عناصر داعش “في سجونها،  منهم مواطنون أجانب”.

عدم وجود أدلة لمحاكمتهم
عودة هؤلاء، وضعت السلطات الألمانية في مأزق كبير، فلا خطة واضحة لديها للتعامل معهم، في ظلّ
عدم وجود معلومات كافية عنهم، الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا في هذا البلد الأوروبي بين السياسيين

وحتى بين عموم الشعب.

إلى الآن ليست هناك إجراءات موحّدة لاستعادة أنصار داعش الألمان، فكلّ ولاية لها إجراءات خاصة
بها. ولا تتوفر عند السلطات الألمانية حتى الآن معلومات عن الجرائم التي ارتكبها أنصار داعش الألمان

ية، لذلك من الصعب ملاحقتهم جنائيًا. على الأراضي السور
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مخاوف من عودة المقاتلين في داعش إلى ألمانيا

تفتقر الحكومة الألمانية إلى أي معلومات حول هؤلاء نتيجة إغلاق سفارتها في دمشق عام ، ما
زاد من حدّة الانتقادات الموجّهة لها، فعدم وضوح الرؤية بخصوص التعامل مع عودة ألمان يشتبه
يـا قبـل اعتقـالهم مـن قبـل بانتمـائهم لتنظيـم داعـش أو الإقامـة في منـاطق نفوذهـا في العـراق وسور

السلطات التركية التي بدأت في ترحيلهم، سيزيد من مخاوف الألمان.

وكانت مصادر أمنية ألمانية، قد ذكرت الأربعاء، أن المواطنين الألمان المشتبه بدعمهم لتنظيم الدولة، لن
يواجهوا الاعتقال الفوري عند عودتهم. وقالت المصادر إنه لا توجد أدلة كافية لإصدار مذكرات اعتقال

بحقهم.

وترى السلطات الألمانية، أنه ليس من الممكن إثبات أن ألمانيا ما أو أجنبيا كان يقيم في ألمانيا، شارك في
يا أو العراق، بشكل يسمح بتقديمه للمحاكمة، وهو أحد أسباب أعمال قتالية مع “داعش” في سور

التخبّط الذي تعيشه الحكومة هذه الأيام بخصوص هذه المسألة.

مراقبة العائدين
أمام هذا الوضع، من المتوقع أن تضع السلطات الألمانية العائدين من مناطق القتال تحت المراقبة،
يرة العدل كريستين لامبريشت لصحيفة “نوي أوسنابرويكر تسايتونغ” إنه على وسبق أن صرحت وز
الرغــم مــن أن العائــدين “لا يمكــن احتجــازهم بعــد، إلا أنهــم يمكــن أن يخضعــوا للمراقبــة الدقيقــة أو

يضطروا إلى ارتداء أسورة إلكترونية”.

بالتزامن مع ذلك، قامت ست مقاطعات ألمانية بتعيين مسؤولين لتنسيق عودة المواطنين الألمان من



يــا وضمــان خضــوعهم لبرامــج إزالــة التطــرف، حــتى يتــم إدمــاجهم في المجتمــع مــرة أخــرى كي لا سور
يشكلّوا أي خطر على أمن البلاد.

كدّت وزارة الداخلية الألمانية، أنه لا يزال هناك العشرات من سبق أن أ
يا والعراق حاليا الأشخاص الألمان في مناطق القتال بسور

يعيش في ألمانيا حاليا، مئات من العائدين من تنظيم داعش الإرهابي، منهم أولئك الذين عادوا قبل
انهيار التنظيم سريا، وقد تم اعتقال بعضهم وتم إحالتهم إلى المحكمة، فيما بقي كثيرون يخضعون

لمراقبة السلطات الأمنية.

ير إعلامية ألمانية، من الممكن أن يتم تقييم المشاركة في الأعمال القتالية في مناطق النزاع ووفقًا لتقار
بأنهـا لم تكـن باسـتخدام السلاح لصالـح تنظيـم داعـش، ويسري ذلـك، علـى سبيـل المثـال، علـى أنصـار

محتملين لداعش أعلنوا بعد وقوعهم في الأسر أنهم كانوا يعملون فقط سائقين أو طهاة.

وتتمثّل خطة السلطات الألمانية في القيام بفحص واسع النطاق للمرحلين من تركيا دون إصدار أمر
اعتقال بعد العودة مباشرة، ومن ثمّ إطلاق سراحهم ووضعهم تحت المراقبة على نطاق واسع، حتى

لا تخ الأوضاع عن السيطرة.

مذكرات اعتقال
المراقبــة لــن تشمــل جميــع المــرحّلين، فالعديــد منهــم ســيتم اعتقــالهم حــال عــودتهم لألمانيــا، وفــق مــا
 ألمانيا من بين  كدّت الوزارة أن كشفت عنه وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا، فقد سبق أن أ
يا سيتوجهون مباشرة يا الديمقراطية في شمال سور من مقاتلي “داعش” المعتقلين لدى قوات سور

إلى السجن في حال عادوا إلى البلاد، مبررة ذلك بوجود مذكرات اعتقال بحقهم.

وأدرجت أجهزة الأمن الألمانية  من هؤلاء تحت تصنيف ” إسلامي خطير”، وتنتظر قدومهم حتى
يتــم اعتقــالهم، وهــو مــا يمكــن أن يقلّــل مــن حجــم المخــاوف الموجــودة، إلا أن الخــوف الأكــبر يبقــى في

المتطرفين الموجودين داخل البلاد.



استعداد أمني لمراقبة العائدين من داعش

كدّت وزارة الداخلية الألمانية، أنه لا يزال هناك العشرات من الأشخاص الألمان في مناطق سبق أن أ
يا والعراق حاليًا. بيد أنها لم تحدد العدد تمامًا مكتفية بالقول إنه أقل مما تم الإعلان القتال بسور
يبـا عـادوا إلى ألمانيـا، موضحـة أنـه هنـاك عنـه في المـاضي. وأشـارت الـوزارة إلى أن نحـو مائـة شخـص تقر

إجراءات تحقيق في  حالة منها.

ير إعلامية ومعلومات منظمات حقوقية، كان المقاتلون الأكراد السوريون يحتجزون قبل بحسب تقار
يا، نحو  مقاتلاً من “داعش” يحملون جوازات سفر ألمانية، بدء الجيش التركي عملياته شمال سور

يباً. وكثير من هؤلاء النساء أرامل شابات. فضلاً عن نحو  امرأة ألمانية لديهن  طفلاً تقر
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